
؟ ة وج م الز اح الطلاق لعق 146949 - هل يب

ال السؤ

؟ لك ذ وز وهو يعلم ب هل يج ي عاقر ، ف ن ن ب أ سب ي ب ن ي طلق وج ز

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ة . د الحاج اح عن ما يب ن ي الطلاق الكراهة ، وإ الأصل ف

تاوى” موع الف تهى من “مج ة ” ان ه قدر الحاج يح من ب ما أ ن ر ، وإ ي الطلاق الحظ ة رحمه الله : ” الأصل ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. )33/81(

ة ، ومكروها ، ا ، وحراما ، وسن ب يكون واج مسة ، ف ه الأحكام الخ ي ري ف ه تج ن إ مين رحمه الله : “أما حكم الطلاق ف ي ن عث يخ اب وقال الش

احا . ومب

نَّ اللَّهَ  إِ فَ وا  اءُ نْ فَ إِ فَ ها قال : ) ه ما يطؤ ن ي يحلف أ هم ، يعن لون من نسائ ين يؤ ي الذ وما هو الأصل؟ الأصل : الكراهة ، والدليل قوله تعالى ف

ء ي يه ش ا ف ( ، وهذ مٌ لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ فَ اقَ  لَ وا الطَّ مُ زَ إِنْ عَ ي الطلاق قال : )وَ ف ( ، ف مٌ لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ فَ اقَ  لَ وا الطَّ مُ زَ إِنْ عَ مٌ * وَ ي حِ ورٌ رَ فُ  غَ

ل ، وأن الأصل لى الله عز وج وب إ ير محب ا على أن الطلاق غ دل هذ ( ف مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  إِ فَ وا  اءُ نْ فَ إِ فَ ة قال : ) ئ ي ي الف من التهديد ، لكن ف

إِنْ ه قوله تعالى : )وَ ي عن ن ى ، يغ عيف ولا يصح ، حتى من حيث المعن هو ض ( ف لى الله الطلاق ض الحلال إ غ ب الكراهة ، وأما حديث : )أ

. ) مٌ لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ فَ اقَ  لَ وا الطَّ مُ زَ عَ

ه وتعالى حان ته ، مع أن الله سب ر على امرأ ل أن لا يستطيع الصب اح له ، مث ه يب ن إ اج ف ا احت ذ إ وج ، ف ة الز « أي : حاج ة اح للحاج قوله : »يب

ساء/19 ، وقال صلى الله عليه ا( الن رً ي ثِ ا كَ رً يْ خَ هِ  ي لَ اللَّهُ فِ عَ جْ  يَ ا وَ ئً  يْ وا شَ هُ رَ كْ ى أَنْ تَ سَ عَ نَّ فَ  وهُ مُ تُ رِهْ نْ كَ إِ فَ ال : ) ق ر أولى ف لى أن الصب ار إ أش

ا ذ إ ة ، ف وج ه الز اء مع هذ ق ا لا يتمكن الإنسان من الب ان ر( ، لكن أحي ا آخ لق ها خ ي من ا رض لق ها خ ن كره من ة ، إ من من مؤ رك مؤ وسلم : )لا يف

ي ب يها الن /1 ، ولم يقل : يا أ ( الطلاق نَّ  هِ تِ دَّ نَّ لِعِ  وهُ لِّقُ طَ اءَ فَ سَ مْ النِّ تُ لَّقْ ا طَ ذَ إِ يُّ   بِ نَّ يها ال اح له أن يطلق ، والدليل قوله تعالى : )يا أ ه يب ن إ اج ف احت

ا( هَ ونَ دُّ  تَ عْ ةٍ تَ دَّ نْ عِ نَّ مِ  هِ لَيْ مْ عَ ا لَكُ مَ نَّ فَ  وهُ سُّ مَ لِ أَنْ تَ بْ نْ قَ نَّ مِ  وهُ مُ تُ لَّقْ مَّ طَ اتِ ثُ نَ مِ ؤْ مْ الْمُ تُ حْ ا نَكَ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ساء ، وقال : )يَ وا الن لا تطلق

عهم ، ولو كان مكروها ه ، ولو كان حراما لمن هاهم عن ه الصلاة والسلام لم يكن ين ي عهد الرسول علي وا ف ين طلق /49 ، ولأن الذ اب الأحز

ل ، ا من حكمة الله عز وج ة ، وهذ د الحاج ول عن د أهل العلم ، وهي أن المكروه يز ة عن ة معروف هي ق ا قاعدة ف دن م عن هم ، ث صل من ف لاست

ا ن ة ؛ لأن ق ي ا هو العيب حق ة ، مع أن هذ ن المرأ هم ما يودون أن تحز واز الطلاق ؛ لأن ي ج ن ف ون على المسلمي ن يطعن وقد كان أعداء المسلمي

قها ها يرز ا طلق ذ ء لا يطاق ، لكن إ ي ها ، يحصل لها من التعاسة ش ا أمسكها على هون ، وهو لا يريدها ولا يحب ذ ل إ ن أن الرج ي ق علم علم الي ن

رة معاش ام الإنسان ب لز إ لا ف ا ، وإ يض ه الإسلام هو الحكمة ، والرحمة أ اء ب كان ما ج ساء/130، ف ( الن هِ تِ عَ نْ سَ ا مِ لًّ نِ اللَّهُ كُ  غْ ا يُ قَ رَّ فَ تَ إِنْ يَ الله )وَ
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ي : ب ن من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المت

د ه ب ت ا على الحر أن يرى    عدوا له ما من صداق ي كد الدن ومن ن

د أن تصادقه… ك ترى عدوا لك ، لكن لا ب ن ا أ ي كد الدن من ن ف

عٌ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ فَ اقَ  لَ وا الطَّ مُ زَ إِنْ عَ ا أن قوله تعالى : )وَ كرن امة الحال يكره، وقد ذ ق مع است ، ف ة : عدم الحاج ا : قوله : »ويكره لعدمها« أي ي ان ث

ري . ث ا دليل أ د الله وهذ يه على أن الطلاق مكروه عن ب ن ه الإيماء والت ي ( ف مٌ لِي عَ

رة أو ليس ي ق ا كان معها أولاد أو كانت ف ذ ما إ ها ، لا سي لب ة وكسر ق اع المرأ ي تت الأسرة ، وض ه تش رتب علي ري : أن الطلاق يت ظ والدليل الن

ا علم أن الإنسان ذ ه إ ن م إ ة ، ث وج د ز د لا يج ق ا ، ف يض ل أ اع الرج ي رتب عليه ض ما يت أكد كراهة طلاقها ، ورب ه يت ن إ لد ، ف ي الب لها أحد ف

ه يكره “. ن قول : إ رة ن ي لعلل كث اس ، ف ه الن وج ه لا يز ن إ مطلاق ف

ب للإيلاء ، ويحرم رر ، ويج ة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للض اح للحاج مسة : يب ه الأحكام الخ ي ري ف صار الطلاق تج لى أن قال : ” ف إ

رح الممتع” )13/ 7- 14( . تهى من “الش ة ، ولم يتمكن من إصلاحها ” ان وج ة الز تلت عف ا اخ ذ ما إ ي ب ف ه يج ن ا ـ أ يض ا ـ أ كرن دعة ، وذ للب

ما ي ة عق وج ا كانت الز ذ إ كاح ، ف ي الن ي الولد من الأمور المقصودة ف ة ف ب ك أن الرغ لاش د عدمها ، ف ة ويكره عن اح للحاج ا كان الطلاق يب ذ وإ

ي لا حرج عليه ف ة ، ف ي ان ة ث وج ود ز اء مع وج ق ى الب ب أ ى من عدم العدل ، أو كانت الأولى ت ش ة ، أو يخ ي ان ة ث وج ر قادر على ز ي وج غ ، والز

يح الطلاق . ب ة التي ت ا يعد من الحاج هذ الطلاق ، ف

ا . كرن ع مما ذ لك لا يمن ل ذ ب ة ق وج م الز عق ه يعلم ب وكون

ا : ي ان ث

د يكون ق كما ، ف ن ي ر من يسعى للإصلاح ب ي ي أن توسطي من أهل الخ غ ب ن ي ك ، ف وج اء مع ز ق ي الب ة ف ب ت راغ ا كن ذ ا الكريمة : إ ن ت قول لأخ ن

ي أمرك وض ف لك ، ف ن كرهت ذ إ ائك معه ، ف ق ة مع ب ي ان واج من ث الز وج ب ى الز م ، أو يرض ر العق ي ر غ ة أمراً آخ ق ي ي الحق اعث على الطلاق ف الب

ق كل م رز ب ، ث ا السب ا لهذ رق ف ن ت ي وج كم من ز ا ، ف يض قك الولد أ ه ، ولعله أن يرز ر من ي قك من هو خ لى الله تعالى ، ولعل الله أن يرز إ

ساء/130 . ا ( الن مً ي كِ ا حَ عً اسِ نَ اللَّهُ وَ ا كَ هِ وَ تِ عَ نْ سَ ا مِ لًّ نِ اللَّهُ كُ  غْ ا يُ قَ رَّ فَ تَ إِنْ يَ الولد ، وقد قال تعالى : ) وَ هما ب من

ال رقم )2910( . واب السؤ دة ج ائ ري للف ظ وان

يق والسداد . ا ولك التوف نسأل الله لن

والله أعلم .
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